۱ 
۲ 

5 

٤‏ اسری الغابة 

6 ملح ودموع 

5 یم عاد الي 

۷ صندرق أم عفوظ 
۾ ج 

5 


۰ عازفة الکان 


+20 


یصدرها : بيست الجكبمة ‏ بكيزرت 


رانطوان مسعود 


اراد داوؤغرت 
اروز غریب 

یران مسعود 
لادوار الوستاقي 
لضموثیل عزد الفہید 
لتوما الخوري 

ارشاد دارغوث 


اروز غریب 
لجوزفين مسمود 
لاملی نصر الله 


ارشاد دارغرث 
لهوزفین مسمود 


انکتور حکم 
۶ 


ان 


للاطفال ) 


حَوضءَ ارام 


م نوز القصصر_الإنسانت 


الغلاف والرسوم بريشة « رضوان الشپّال » 


جع الحقوق محفوظة ل « بيث الحكة » 


الطبعة الثانية » بيروت - لبنان » ايار ( مام ) ۹۷۷+ 


إستوى « کی اوج رت » على عرشه . 
وجلس عن نە و پا ده » وعن بساره وزیره 
وكاتم اسن آنه « بز رجمهر ۰ . 

إمتلات قاعة آلمرش بالعماء و الأدياء واشعراء ؛ 
فالیوم هو يوم العلم والأدب» یستقیل فيه الملك' 
سا الشن جا سو ا موز ۳ بأندر الکتب 
وأمنها .وها 3 انل پتوافدون إلى قصره 
ليقدّموا له ما او إليه من آسفارم . 


۹ 


أخذ الحاجب بعلن أسماء الوافدين ؛ فیّدخل 
الواحد منم » فیسجد للك » وسلم وذيره 


الکتاب" ۽ فیدون « پزرجیر » اسم الرسول » واسمر 


کنابه » وقيمة المكافأة التي بستحقبا ؛ مم شیر السه 
با چلوس . وقد جرت الامور" على هذه ا حال حتی 
م طلم" الککنب کلب . 

َء دخل القاعة أريفة شا مفتولی السواعد » 
یحماون بين اک أصندوقاً سار من بی 
الاين ا او دا ا میں فا نا 
تلف الأحجام والألوان . وضعوا الصندوق آمام 
«بزرچهر » ؛ نظر الوزير إلى « اكشرق 4 فابقم » 
وکانت ابتسامة الك إيذاناً بتوزيع ا مکافات على 
زا 


.. وخلت قاعة العرش لا من اللك ول" 
عبده رر ف کسری» الهداه .یز 1.: 
أخيرآ سخلاو إلى آذته الكبرى »سيخلو إلى کے 
7 ھ, جح 
فیقلب صفحاتها بشوق » ويقرأ فيها شلف » 
م ای دش رک فش ده 
والطب والفلك والکیمیاء » وکتب الأدب والشعر 
والأمثال ۔ 

حمل « بزرجمهر » الکتب إلى حزان الملك ؛ 
فر بها فیہا وغل علیہا . ثم عاد إلى الملك وقال له : 


- سيّدي ومولاي ! ات" تحصيلة اليوم من 
الكت قافا فر ها فة و عاد ارغز أن 
کون مولاي سخا ا حصل عليه . 

سروري اليوم کبیر" باه بزرجهر ». ولكتي 


۱۱ 


لست سعیداً : ولن تیم لي سعادة لا بحصولي عل 
« جوهرة الجواهر »۰ . 

سيّدي ومولاي ! دع عنك هذا الأمرء 
واعلم" 5 من الستحبلات . فان" « جوهرة الجواهر » 
نی رای ملوك «اطند» » حافظون E‏ 
عافظتهم على أ ا . فکیف » بلله » تقتحم 
خزائتہم 1 ويا منها ما ون 8 

یاہ بزرجهر ٤ء‏ لن آقلّی عن عُلمي هذا 
ها لاب وتلم بل کات ور 
الجواهر » حلم أجدادي من قبلي » فباتت اليوم 
حامي ء وهي من بعدي حل أبنائي وأحفادي ۔ 

7 التفت إلى ولي عهده وخاطبہ قائلاً : 

الس الامر كذلك یا8 


سیدي الوالد اما هذه الجوهرة الي تتحدّثان 
عنبا ؟ وهل هنالك جوهرة أغل ۳ في خزائننا من 
جواهر وفالس وحلي ؟ 

هر الملك رامه » ونبد » وتال؟ 

يا ولدي العزیز ! ليس في ملوك الأرض 
من تملك ما أملك من جواهر ولایء . ولتكن 
لحان جواهري ولآلثي بتضاءل إزاء « جوهرة 
امواهر» . « فجوهرة الجواهر » ؛ با ابنی » کتاب" 
شی تادر » واني لتد أن اسی ربکت مکی 
في سبيل الحصول عليه . 

70 9 "۹" , 
ضنع هذا الکتاب' حتی یستحق منك هذه السرۃء 
وحتی تضحي فيه بنصف ملكتك ؟! 

ہو کتاب لم یصنع من ال جواھر » ولكن 


1۳ 


معانيه وحكمه تفوق جواهر الأرض کلہا . 

وما دام الکتاب عل ما تصف » فیا منك 
من شرائه » وأنت القادر على بذل الاموال الطائلة 
في شراء الکتب ؟ 

- لیس الأمر بلسهولة الي تَظن" . فالکتاب 
وٴدیع ثمينة في خزائن ملوك « اند » منذ آلاف 
المنين ؛ لا بطلع. عليه الا ملوگہم وعاماؤم 
وفلاسفتهم ؛ ولا سبیل الوصول إليه » لان ملوك 
« الهند» يعتبرونه رمزاً لحضارتهم» ويون في خرو جه 
من بلادم زوالا لکیانم . 

یا لعجب ما أسمع ! وهل يعمل أن يبلغ 
كناب من کے ےتا ماکان هی نی ا 
وهذه الأزلة ؟ 

إن «لجوهرة الجواھر » قيمة علیة وأخلاقيّة 
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Ea 58 7‏ 
27 لشم دون سوام . وأنا أدرك :افائدة الي 
تجنیها بلاد نا من هذا الکتاب . للك وان ارتا 
شوقاً لامتلاکه فی خزائتي. وإن لي لك رجات » 
وهو أن تعدني ببذل تساعيك وجهودك الحصول على 
هذا الكتاب» إذا لم أقكّن أنا من الحصول 

عليه . 


- رجاؤك یا والدي أمر” » وطاعتي لك سرو 
6۰۶ ۹" 
ف نات الین ہکن 
أنت . ولکني أعل علم البقين أن" جهودك سثشیر » 
7۴+ ر اه 
ولا تضعف” لك عزية أمام الصعاب . لعن نا 
0 س)) ۹۷۷۹ اكات > 


۱6 


وأخير ني ما تعرفه عن قیمتہ وفائدته . 

جا پور کت ۹۰ ھ2 
۴ مك ردا ری 
بکلامك » وجدادت ابا بمُسعاي . با «بزرجمبر»ء» 
م بنا إلى المكتبة . هناك نقضي اليل » وتقص" 
آنت عل ول" عهدي حكاية « جوهرة الجواهر ۰ . 


۳ 


قال « بزرجمبر » لول العبد : 

۳۴ص۷۷ 
7٣۳٣‏ ““ » . لقبه ملوکنا « بدي 
2ن علا لانه ملك "القرك توالشرق 2ء ولقن 
جاء بلاد نا بعد ما دا نت" له "مالك اشن والفينيقيين 
7ى والمصر ين » فاستولى علیبا » ومنبا 
انتقل إلى بلاد «الهند» و «الصين» . 


اپ 


د سمعت بقوانه وبأسه بلاد' العالم » فخافئه 
ملوكها ءا لا ملکاً شاب من ملوك ه الحقد » بدعی 
«فزر »:. وقد وهب « فور » من العقل واشجاعة 
والتدییر ما وهب « الاسکندر »» فصتم على محاربة 
لفات الغازي . 

«قام «فور» لقعا الشركة ار 3 
را ونساء » شیرضآ وأطفالاً . باع 
مجوهرانه واحلیّه و تحفه » واشتری بثمنہا أقوى 
الأسلحة وأفتکہا . جمع من بلاد « المند» 
و «الیسند» اف الحاربة والسبا الضارية. إشترى 
من جزيرة العرب الخيول الأصيلة . وبعد ما تم له 
تحصین البلا د بالا سو ار العالية ا لمتیعة ء بات مطمئناٗ 
البال » ثابت القلب . 

« وصلت أخبار « فور » واستعداداته إلى 
« الاسکندر ۰» فشعر + لول مرا في حياتة » 


۱۷ 


اوق الى كين رات أنه آمام عدو واو وة 
جرأة وعبقريّة وتصميماً . لذلك أرسل إلى بلاده» 
وإلى البلاد الخاضعة له» بطلب أعظم القوٴاد » وأكير 
ا لمہندسین . وطلاب من ۳ الداع لديه أن يصنعوا 
له خيلا من النحاس تجوفاء » تفوق أحجائها أحجام 
اکر الفيّاة ۽ وهي تجري على بکرر من حدید » 
إذا دق ات ر کاسهام . تعن ماد وجيزة 
صنع العسّال من هذه الخيول العجيبة عدداً يوازي 
عدد الفيلة في الجيش اطندي . 


« ثم نادی « الاسکندر » عاماء الفلك والنجوم ؛ 
وطلب هنهم آن یعننوا له الوقت المناسب للهجوم . 
وقبل اليوم ا حدّد أوفد راسلله إلى « فور» يدعوه 
إل طاعته قبل فوات الا وان ؛ فکان جواب «فور» : 
ا جرب ! ارب ! ولا شيء سواها ! 


۸ 


« زحف جیش « الاسکندر » تتقدامّه ا حبول 
التحاسيّة » وقد 'حشيت بالكيريت و الوا الملتيبة ۔ 
وما إن شاهد « الاسكندر »> هجوم الفيلة المندية 
القاتلة حتی آمر قواده فدفعوا الخيول النحاستة 
اللتببة » فطارت کالسشہام تلتحم" بالفيلة الدر"یة 
والسباع الضارية . 

< وتعالت أصوات افبلة وقد احترقت خراطيمها 
0 ليقت أن أرتدت 
۶۳پ ہ " 
۵0 ۹ ۷۷ھ" 
وفقد «فور» کل سيطرة علیہا طول المصيبة وقوّة 
المفاجأة . وهنا لَعْلّع صوت" « الاسكندر » صائحاً : 


يا ملك « اند » ! انظر" إلى فيلتك الهاربة 
۵٥‏ ہہ ابرق 
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إلى مقاتلي منفرداً . فمن خرج منا فائزآ كان جیشہ 
007 

«تقكم «فور» على ر راد الو 
وأسرع إليه « الاسکندر» على حصانہ الأبيض . ودام 
اقتال بین الاثنين ساعات طوالاً ء لم 'تکتب فيبا 
لب لأحد . وخاف « الاسكندر » أن تدوم 
الحالة على هذا الكل ء أو أن تنقلب النتيجة إلى ما 
لا تحمد" عقباه » فعمد إلى الحيلة ينتصر بها على 
شجاعة « فور » . وفيا هو ينازله صاح صیعة عظيمة 
اهترت نا ساحتة العرکة و وتردفت مد اؤفا نی 
آطراف امشین . والتفت «فور» إلى الوراء مستظلعاً > 
فعاجله « الاسکندر » بطعنة من رح أوقعته عن 
حصانه » مم ضربه بسیفه ضربة أودت بحياته . فان 
وس امنود ما حل بقاندم هجموا على « الاسکندر» 
هجوم الاسود . ولکن جيش « الاسکندر » کان 


۲۰ 


لم پالرصاد » فحمّل عليهم حل قاضية , ونا 2 
التصر" « للاسکندر » سار إلى بلاد « فور » فاخا 
وجعل علیبا حاكاً من قواده . ثم سار إلى بلاد 
« الصين » فاا , 

«وما إن غاب «الاسکندر» جرف راطيان 
امنود إل انامه ف ال ارك والفتوم خارج 
آراضییم » حى EO‏ ار بة 
70+ + + ۹+1 ۶۷۷۹" 
وولرا سک بلاق فان ۰۰۷ 
ماوكيم یدعی « یلیم ۰ » کات قد ترم 
ار" 


xX 


ولما وصل « بزرجمبر » إلى هذا الکان من 
روابته آوقف قلاا لیستجمع امه . فصاح 


۳۲ 


ras‏ سس ع ہہت 


1 


ولد 

کا كيل اض ا 
أت" شوقي لتابعة أحدائها ء ولمعرفة القلاقة بينبا 
وبين «جوهرة الجواهر » . 

|لتفت «کسری» إل ولده وقال لا مبتسماً : 

- تلا با بني ! دع وزيري يستعيد اه , 
ود نحنا جمیعاً نصیب" شيئاً من الطعام واشراب . 
وبعد ذلك كمل القصة ويجيبك عن کل سوال 
يدور في رأسك ٠‏ 

وبعدما كارا وشربوا تانكام « بررجمیر » 
دا فان 

سان « دبشلي » إدارة الإبلاد » وان دام 
احذر من جواسيس ہ الاسکندر » و عتلاله » دام 
ا موف من عودته إلى البلاد صوشه. وبعد مدّة ترامت 


۳۳ 


إلبه باه موت ہ الاسكندر » وانقسام ملكته 
العظيمة بين قواده ۰ ثم أنباء القتال بين هؤلاء 
القواد ؛ فارتاحت نفس «ديقليم» إلى هذه الا نباء » 
وزاك حذرء» وہ خوفه » وزاده الاطمفدان فوة 
وجرأة . ولکته ما لت أن حول عن طریسق 
العدل والح » فراح يسبل بالشعب ء ویظلم 
جيرانه من الملوك واشکنام. 


« واخت التابي نت ون شر ارعن طاسب 
و طغیانه . ووصلت الأخبار إلى « بندبا » » فیلسوف. 
البلاد ورجلبا احکیم کان یعیش متنسُکاً زامداًء 
وحوله تلامیذٴء يقرأون عليه ورطالعون وب فوت . 
م بدأت وفود المظاو مين » ووفود" حکاء البلاد 
وأعيا نا ء تد إليه ء طالبة مه أن یعینها بحکمتہ على 
دقع الظلم عن البلاد و اارعنة . 


۲٤ 


۰ ۳ 3 5 

« وي إحدى الامستّات مم 0 بیدباء تلامیذہ 
وقال لهم : 

يا أبنائي » بلادنا في خطر شدید : فالعدو 
عل الأبواب » وا ےتا بظلم ویستبذ » فکیف 
لشعب أن مارب" في سیل بلاد هو فيا حقیر 
ذلبل ؟ 

«صاح أحد التلامذة : 

۷۳ ۹ ی۶۶ قبل 
از لا 

ح إن واجب الحكاء والفلاسفة هو آن یعیتوا 
لتاس" في مثل هذه الأحوال . علينا أن نراد" الملك 
عن ظامه و ضلاله » وأن نعود به إلى طريق ایر 
والصلاح . 

کر کی مكنا امک ارت ار 


Yo 


الناس بالك ء فهو في ظامہ مر" كار . 


لقد سعت الكثير عن أحوال الملك 
وأخلاقہ . ولكن صعوبة البمّة لا تخل دوت 
قيامي إلى واجي . سأذهي مقابلة الملك» وستکونون 
32 بانتظاري في المدينة . فان خرجت من قصره 
سالا اجتغنا لاتخاذ اطّوات المناسبة ء ولا 
ف عليم إلا التخفي ريغا تنجلي الأمور" وص 
,زیت 

«وعبتاً حاول تلاميذ « بيدا » إقناعه بالتخلي 
20 ي۰۰ 
الراطنین » ول موسات 


«وفي اليوم التالي وصل « بیدباء وصحبه إلى 
01 نامي قال 
2" 


٦ 


SS 


- قل لاملك إن « بیدباء في الاب » وهو 
بطلب مقابلّه . 

« دحل الحاجب عل الملك فأخبره بأمره پیدبا»» 
فَذن له بالدخول . ولکتّه » ف اننظار دخول 
الفيلسوف » راح يتساءل » مستفرباً » عن سر زيارة 
الناسك له : 

ترى » ما الذي دعاه ازیارتی ؟ أ لقضاء حاجة له» 
أم ارد ظر تلق ؟ ا 

« ولا سمع الك الحاجب بعلن عن دخول 
الاك نظر" ء فإذا به إزاء رجل قد لبس مسو 
المتكماء واشاك » تلوح عل قسمانه أمارات” 
الصراحة والذكاء والطسبة . 


«سجد « بيدباء لاملك ء ثم استوى واقفاً » فیا 
راح « دشلیم » بنعم فبه النظر . وزاد استرات 


۳۸ 


اللك حن وأی انف بقفك "سا کنا لاو 
بكامة . وأخیراً ضاق ہ دشلیم » بسکوته ء ولكنه 
E‏ یت ات E‏ 

کی حاجتك آنا اک ؟ أقصم” ؛ وقل 
با شاه : 

0 ولمًا سبح « بيديا» کلام الملك اطمأن قلبه ¢ 
وأجاب : 

مولاي » جثت أعَنى لجلالتك حباۃ سعيدة 
وعمراً طويلاً . ولقد شجّعني كلامم » وزادني جرأة 
على قول الق . إعلَمْ انا املك العظیم أن” البلاد قد 
طجت بظا ىك . وقد خرجت من عزلتي فدخلت 
علي علي نوصل إلى عقلك وقلبم » وعلم 
'تصلحون من أمرم قبل فوات الاوان . 

E‏ لو قح ؟ آذنت لك بالكلام» 


۲۹ 


وشجُعتّك على القول » فإذا بك تأذعني بجارح 
كلامك ۰ ولكنّي سالك اعت لأمثالك من 
ا نا ا 

دصاح « بیدبا» : 

اا لت :اع رر الد قبی ااا 
4 ۳ لیم یروت قمت بو اجر 
النصح والطداية » علني یریت وعر شك من 
الملاك 5 ولكن بج ا سس أذنيك ء وضباب 
17 411 
من قام بواجبه لا يهاب الموت ...! 

«وما إن خرج الحرّاس « ببيدبا» حتى أرسل 
«دشلیم » يأمرم بجمله | إل لاق رشن بخ ران 
بب مم بث حنوده LF‏ عن تلاميذه وأتتاع) 


ولکثہم لم يجدوا منم 


. ومضت الأيام وافیلموف ریم السچن‎ ... ١ 

إلى أن كانت ليلة” من الال سهر فیه ٥٥‏ 
وفارقد اسای .فنا فقام إلى شرفة غرفتہ بر و ا 1 
من حوله . شاهد النجوم تامع في گبدالماء » ففرق 
في سر" تکوینہا » وحركتها » وبقاتہاء وشعربانے 

عیف إزاء عظمتہا > جاهل” إزاء خلودھا ‏ وتساەل: 
تری » من یعرف آسرارها + وشرح له أمورها ؟ 
وكمثل التاع البق بين الغيوم » هکذا التمعت صورة 
«بيدبا» في خاطر « دبشلیم» ! في تلك الساعة من 
الیل » والدنيا کول وجلال » والکون" حقیقً 
وجال » أدرك الملك عظمة العلل وقدر أصحابه » 


0 ۶)0 «بیدیا » . شتد آراد 
الفیلسوف البلاد السعادة » وللعرش الد موم فیا كان 
عي 


+ (تفض اللك غذه الافکار ألا وندمسآ. 


۳۱ 


ولاز ام پاحضار یل + فاد خل بعد قليل . 
فلما ات بين يديه قال له « دہشلیم « 
- أبها افیلسوف الصالح ! لقد أسأت إليك 

وظامتك ا ااك ت إلى بلادي وظايت شعي 4 وإننی 
متذ اللحظة مکفر* عن کل ذنب 7020٦‏ 
منذ الساعة » تصيحي ووزيري » فبلا قبلت 
وغفرت ؟ 

_ عفوك مولاي ! فأنا حادم جلالتك . ون 
لي في خدمتكم » وخدمة شعي ء ما یثلج صدري » 
و سعد أثامي ۰ 

«وفي البوم التالي قلّد الملك « «بیدبا » الوزارة » 
فع الفح البلاد » وعادت إلى الشعب الثقة بالعرش . 
وما لبنت العدالة أن سافت + طرق" أن شاع 
فازدھرت العاوم واا وات اا ارة 


۳۳ 


والصناعة و الزراعة . واطمأن ۵ الوك اساورون زل 
سباسة 0 دبشليم » الجديدة » فعتدوا معه معاهدات 


الصداقة . 


« وأراد « دشليم » أن بعواض ما فاته من 
معرفة » فانصرف إلى خزائن أجداده 'یخرج منہا ما 
حوت من جواهر العلم ؛ فوجد أن لكل" ملك 
منہم كتاباً خص به » بشرح فيه كاتبه فلسفة ذلك 
العهد » وعامه ء وتجاربه »ونصائحه » حتى یکون" 
لین من بعده عوناً وذخراً . إذ ذاك أدرك 
« مشیم » مدی ضعفه وجبله» واه لم يبلغ شتا ما 
بلغه أسلا فه نی افطل والقڈر » فد الم على 
آن سين ف اخطی أجداده الصالحت ٠‏ 


« إستدعى «بیدبا » وقال له : 
٣پ‏ المكيم لتضع لي كناب 


۳۳ 


قوق و کا اما ر ھا ميا جرف وت رصان 
أجدادي الصالحین ۔ 

- آمر مولاي مطاع . 

كد خؤائن کتي » وأموالي » کا اف تصرفلك» 
فلا بل على علك بشيء متها . ثم إفي ألم في أن 
يقضمن الكتاب » فضلاً عن العم والحكمة ء اذّة 
0 ۵02۳0"ی) عن لس ؛ فيُقبل عليه من يقرأه 
بشوق وارتیاح . كم یز مك من الوقت لتضع لي هذا 
الکتاب ؟ 

سنة تكفي با و لاي شر آن: أكون 
فیہا بعیداً عن الناس وتشاغليم . 

]7+7۵ اف" نی 
عر نك . 


E 


ii سے‎ 


«(ختار « پیدبا» من ثلاميذه. شاب دک مقا 
ليساعده في عله » ومع ما حوّت خزائن « هند 
من أدب وحكمة . مم انصرف إلى العمل في دارة 
جیلة أعدّت ه حارج الدينة . 

«قم «یدبا » الان آربعة عفر بابا » 
وجعل الکلام فيه على ألسنة الحيوانات من آسود 
وذتاب وثعالب وأرانب وطبور وغیر هام فأتی قصصاً 
لق ییٰ ,س0 
وخاافا عق الحکة » واسعة الم ء بعيدة 


التوجيه . 


«ولمًا حل الوعد المعيّن حمل « بیدباء کتابه 
إلى الك فأرسل 0 دبشليم » وفوده تدعو عاماء 
لبلاد ورجالاعا وقو ادها لبحضروا قرامة الکتاب . 


« وقي أحد الا پام جلس الك على عرشه » 


۳9 


وعل رأسه تاه » وفي بده صولحانه ‏ وجلس عن 
ینہ کبار مملكته » وعن بساره علماؤها. وما إن 
دخل « بيدبا» حتى وقف له الجميع إجلالاً واحتراماً. 
آما اللك فقد آوماً إليه مستا وأجليله عن. ينه .. 
ثم آشار إليه بأن يبدأ بقراعة الکتاب الذي 
وضعه . 

« دامت القراءة ساعاتٍ طو الا خیم فيها 
السكون على الحاضرين » وأخذتهم شرل نشوة من 
اللذّة والسعادة لا توصف . وف ختام القراءة صاح 
« دشليم » مبتهجا : 

- عوفیت ها الحکیم ! إن" هذا الکتاب 
جوهرة جواهر العلم وافلسفة والأدب »ولم آسمع 
افش ته جیا ولا اعم مئه فائدة » ولا 
باأعق منه لك . أطلّب ما تشاء ,فان كتابك لا يقدّر 
شمن ! 


۳ 


- لقد لت من كتابي بها امليك العظيم ! 
إن" تقديرك لهو آغل من آناله . ولكتني أسألة 
مولاي أن بدون وای هذا کادون آاؤء وأجدادة 
کتبہم » وأن يأمر باحرص عليه حر صه على عرشه ؛ 
فأنا أخاف عليه من ملوك الفرئس ء فان مم علموا 
بوجودہ » وعرفوا قدار» ؛ سعوا الحصول عليه. 

- إن طلبك واجب مقدّس . فلیکن لك 
ما تشاء . 


« ولمًا انتبى الما من تدوین کتاب « كليلة 
ودمنة » » وهو اسم الکتاب الذي کتبه « یدبا » » 
وضع في خزائن « بيت المحكمة» » أعظم مکتبات 
ملوك ٭ الهند » قاطبة . وكانت وصيّة «دشليم» 
لأولاده و أحفاده أن لا قازق الکتاب مکانه آیدا . 
وعلى من برغب في الاطّلاع عليه من أهل الرآي 


۷ 


7 ان هواه ف 
ةر 

0 وهكذا بقي كتاب « کل ودمنة » » 
0 او اهر » محفوظ] في خزاق « ست 
الحكمة » » يذهب البه الملوك والفلاسفة فيطالعونه 


+0“ “- 
xXx 

٤‏ :م0۴ 
إلى ولي عهده وقال : 

_ يا بني » حامي وأقصى مبتغاي أن أحضل 
على « كليلة ودمنة ». تہ أصل کل" أدب 2 موا 
کل عل » وأساس کل" "حم . 

ثم التفت إلى « بزرجبر » وقال: 


۳۸ 


3-5 ف با «بزرجهر » واحث عن رجل عاقل » 
وأديب عال » وفيلسوف صابر » يتقن الفارسيّة 


وك100 اواخلہ إلى 7 


واختار «بزرجمبر» » بعد 'طول بحث وتدقيق» 
طبیباً شاباً من عائلة عربقة بدعی « کے <“ 
فاحضره إلى « كسرى» . وما إن رآه الملك حتى لح 
فيه الذكاء والرصانة ء فقال له : 

يا « برزویه»» لقد اخترناك لمہمّة صعبة الكنال» 
تطلب العقل والعلم والصبر واليقظة . فل أنت 
آهل لا ؟ 


7 عا ری یی 
وبلادي . 

س بلغي أن" کتاباً هندياً » 'يدعى «كليلة ودمنة»» 
محفوظ" في خزائن ملوك « الهمند » . وممَك هي 


۳۹ 


7 7 هن 
جهد وسہر ومال وتضحية . عليك بالاطلاع على 
الکتاب في « بيت الحكمة » » ونقل ټیان إلينا . 

22 وطاعة با مولاي ! 

و د کسری » عاماء الفلك وطلب منہم ھ5 
يراجعوا النجوم عن اليوم والساعة المناسبين لبدء 
المهمّة . وفي الوقت الذي عمّنه النجمون غادر «برزويه» 
بلاده متا في ثباب الاك , وسار إلى بلاده المند» 
طلباً لکتاب «كليلة ودمنة » . 


۳ 


ولما دخل ہ برزویہ » عاصة بلاد « افند» راح 
يختاط بأفراد اشعب على اختلاف طبّقاتهم » فعاشرَ 


4 


منہم الأغنياة والفقراء » والمتعلمين واتلهلة » واطلع 
على دخائلهم وأعمالهم ووظائفهم . وقد كانت له من 
0 وع ار ا إل 
الکتاب عن طریق آحد افنود » من غير أن كدف 
آمره ویفتضح سره : 

وبعد طول بحٹ وقع اختيار « برزويه » على 
شاب هندي" بدعی « دوي ٠‏ لان 0 أدويه » كان 
سی الملك » و بيده مفاتیح" خزائن « بيت 
الحكمة » و 0 أدويه » « ببرزويه», جذ به إليه 
دمن أخلاقه , وسعة اطلاعه . وأصبم الشاابان 
لا يفترقان . 

ولكن « پرزویه » ما لبث أن شعر بالندم 


واتقجل ٤‏ فحار في ات إن صديقه الهندي” 


2 7 
57 ا یں کے 3 
محبه محيّة خالصة ء فكيف يخدعه ويخفى عنه 


N 


حقيقة أمرہ والغاية من مصادقته ؟ مطل على قصّتہ 
لوك رو ع هر بت 
بضع عليه الممّة التي جاء من أجلها ؟ 
وفيا كانت الافکار تتصارع یوما في رأسه » دخل 
عليه «أدويه » فسلم عليه بلهفة وشوق ؛ وقال له : 
اال أ الاخرينا' کشبا پا المدیی؟ 


ا ه برزویه » کان بنتظر مثل مذا السوال 
حق يعترف با یثقل صدره > فأجاب على 
القور : 

يا ه أدويه » » لقد كنت لي في غريتي خی" 
صدیق وأ ورقق . وأنا الوم اتب بوأشنى 
لأتي أخفي عنك حقیقة ار ن ليع بني 
و يخجلني فی آن معا . فکیف أكون صد يفك و أنا 
أك عنك هوي وحقيقة ممتي ؟ 


انی 


قال « أدويه» و ان ان 

0 دت سك 
فاتی غارف ۹۹۹۹۶۶ ۹۹ +)ؤ ملك 
«الفرس»» دمت بلاتنا سلتا كعاب « كليلة 
ا ار به إلى ملکك . كانت صداقتك لي 


7 ۶7 


۹۹۵٥‏ )) "۸ھ زان 
اکشفت حقيقة قليك » فعرفت فيك عقلاً نيرآ » 
وأدباً عیقاً » وا طاهرة . هذه احصال كلها 
ربطت بيني وبینكء ولا سبيل التفریق بیننا . ولکن" 
7۵۰ ۶۷۶۷۶۷۶۶۶ ۶ء ۷۷۳۷۰+" 
با خاطر 

إزدادت حیرة «برزويه»» وزاده ضیره تأنياً ء 
حين كرف تام المعرفة ما یتسم به ٠‏ أدويه» من 
هة عالیة وأخلاق سامية . ولكنّه خفف عن نقسه 


ات 


۳ 
00 


الوم لمّا رأى صديقه غافراً ء مقساعاء باقياً على 
حبّه وصداقته . وقد تشجم «برزويه» ء فراح 
شرح لصديقه مبمّته الرسميّة بالتّفصيل » وكيف أله 
وعد « کسری» بتحقيق مَطَلَبه . ولمًا رآہ « أدويه» 
خائفاً من الإخفاق » یائساً من تحقيق انلراد » قال له : 


ے سأساعدك يا صديقي في تتفیذ مهمتك . 
ولكتي أطالبك بالكتمان الشديد » لأن ما أقوم 7 


بعتب خيانة لوظيفتي ولبلاد . أمَا أنا فأرى غير 


هذا الرأي : إني أؤمن بأن العلم واحدء وهو بالتالي 
شاع بين البشر ء لا يعرف حدوداً ء ولا بحصر 
1 2 7 
في خزائن . سأدخلك خزائن الملك تنقل منها ما 
ا 
صاح «برژویه » وق ول نشوة السعادة : 
_ هدفي الأول والأخير هو کتاب «کلبلة ودمنة », 


to 


جوهرة الجواهر کا بدعوہ مولاي « کسری» ! 
xXx‏ 
دخل ہ برزويه » مکتبة الملك یرافقہ « آدویه ٤ء‏ 
فباشر للحال سخ کتاب «كليلة ودمنة » ووضع 
اشروح لعانيه ومغازيه . 


وأقام على عله هذا نما بلياليبا » فضعّف 
جسمه » وضاق صدرہ . ولکن خوفه من اکتشاف 
أ » وضياع الفرصة ء حثّه على الاستمرار في 
العمل . ولمّا انتبى من نسخ «كليلة ودمنة» انتقل إلى 
غيره من الکتب النفيسة فنسخ بعضها. 

وکان رف تلك الأثناء ‏ قد أرسل إلى « کسری» 
'بعلمه يتجاح الخطة » فبلغ سرور الملك بلثب] 
بلغا لا يوضف . ولكنه خاف على «برزويه» إن 
هو أطال البقاء في « اند ۰ء فأرسل إلبه يستعجله 


لس 


بالعودة » ويوصيه سلوك طريق غير ااطريق التي 
ذهب فيا . 

وهكذا كن . وودّع « برزوه » صديقه 
«آدوید » 3 فکان وداعً ۳ یکی له الصديقان . 


3 


وصل « برزويه » إلى بلاد « فارس » فاستقبله 
ملیکہا استقبال الأبطال والفاتحین . مم طلب منه 
أن يرتاج سبعة أثام ویعود إليه في اليوم الثامن . 

وف الیوم الثامن جلس « كسرى » على عرشه 
وحولہ الأمراة والقو اد والأعبان والأدباء والعلماء . 
ودخل « برزويه » ولیک من کتاب « کليلة 
وهی روا اق من ره سی راتا 
الثمينة » فقدمها إلى اللك . ثم أمر الملك أن 7 


¥ 


« لبرزویہہ خزائن' المملكة ء وأقسم عليه أن يختار 
منہا ما يشاء . وحار ٠‏ برزويه» في أمره » وم یکن 
يشتبي شیتاً من المال أو الجواهر . ولکته اختار من 
لزان واو ار موسا الت :و نز الاك انامه 
وفضله . 


صاح به الملك متعضا : 


نك آهذا کل ما ترغب نِد الا اافقدین*؟'عك 
عظیم » وجزاؤك كبير » فلو طلبت متي نصف 
ملكتي لما رفضت طلبك . 


ی املك العظيم ! لقد نلت مکافاتی بنسخ 
هذا الکتاب اقيم » وحفظ معانیه » واستیعاب 


رحکمہ » وله هديّة ية إلى مليكي وبلادي . 


ولک اطبا حتف سدق ء لنکنت من اعد 
الخلوقات . 


أطلب انا العام ء فإفي أحقق لك ما ترید . 

-مولاي! كات د كلا ودمتة » أربعة ق 
با أو فصلا . فلیسمح مولاي بأن “يضاف إليها 
پاب فيه پیر حياتي وأعمالي لیحیا به ذكري . 

صاح الاك : 

يا « بزرجهر» ! سعت ما قال «برزويه» . 
هد رفن اا رامت كيرف إل کراں 
«كليلة ودمنة» . لقد طمح « برزويه» إلى الخلود ء 
وسيلب کر مخلود «جوهرة المواهر» , 

۰ 

وصدق کلام «كسرى» . فان کتاب « كليلة 
ودمنة » هو الیوم من أعظم كتب الامم له 
العرب إلى لغتهم » وأضافوا إليه من عامہم وفلسفتهم » 
فعاش فی تراثهم الادي » وله عنم الادباه في 


شرق وغرب . 


۳ 


... آیام وآیام مضت » و «جلال» هام على 
لجيه » تقطع الول » وينزل” الأودبة » ویصعد 
في الجبال . تعبت رجلاه من طول الميير » فراح 
جر قدمیه على الاش جر » وهو یتهادی في 
مه اة السکران » آو كان اال الاد قد 
فحت دماغه » فصار يتحرك من غير وعي منه 
آ و ١‏ 

اش عليه التعبٴ ء فتوقف . أجال عینیه 
الذابلتين في ما حوله » فل یر الا سا واسعة » 


or 


وأرضاً شابيعة » وطریقا لا با بھی . ولم” في ابید 
شحرة ۱ بقي له من قووء 
وخ الب 

وصل إلى الشُجرۃ لاهناً متبدماً » فارقی في 
ظلّها بلا حراك . ظل على هذه الحال من الإعياء 
والجمود دقائق طويلة . ولولا صدره » الذي كان 
يَضْطَرب بدقات قلبه او السريعة » لته فاقد 
اوح . 

ثم فتح عيتيه » وإذا هذه الافکار تعاودء 
وشتد عليه : إلى ان آذهب زان ل السال" 
أستعين' به على الحياة ؟ وأنَ لي الرفيق اسلي به 
نفسي في غربتي وتشقائي ؟» ولكنه لم يفكر طويلا » 
لان التعلين كان يدر تحواسه » و يطبق تجفتیه» 
فغاب في سبات ميق طويل . 

xX 


of 


ف أفاق على أصوات ! لم تبن بادىء الأمر 
نوعها ومصدرها ء فخاف . وما لبث أن رأى 
ثلاث شبان في طزيقهم إلى ی کان ء وم يتجاةبون 
الحدیث وم في جدال . خثيي أن بکونوا من 
اللصوص وأن 'يريدوا به شرآ » فحاول أن ينض 
من مو ضعه 11 يجد لنفسه سا . ولکن. الفثبّان 
الثلاثة كانوا قد شاہڈوہ » فوجهوا إليه اُخطام 1 
ببق لہ الا أن بنتظرَ ليقف على حقيقتهم . 

كدعوا مه ورا عل له فان 0 
اضطراله ء 0 ال وف ' . وكانت وجوههم ما 
وايتساماتهم . ثم ققدوا جميعاً إلى جانبه . 
رما ات 0 سألهم « جلال » : 

سفن 5 ؟ وال ان أن ذاهيون ؟ 

قال له الأول : 


oo 


نا فلا وابن" طتول طط 
بسيط ؛ هو زب عائلة كبيرة . وقد مت فقري » 
و ضجرت بن بلافتي » فخرنضت, مت عن عار 
| كف فده اديت وا حول 

وقال الثاني : 

سای رای ا و این 
را وجفت أموالة طائلة کو کن ال عون 
تر رت کل با کت انا اوه تراق 
ا ا 

وقال الثالث : 


9 ل و 
اا گر بف اران سرس شارك اکان 


الع وال جاه » فلم أبال یوما يمسؤوليّة أو عمل . رحت 
2 الال بلا حساب ء فوعظني والدي » وتهاني 
عن فعل ؛ ولكتني ۸ أشستجب لتصائحه ؛ فطردنی . 


كه 


وها أنا الیومٌ أطوف في البلاد » لا مأوى » ولا 
اَل : 

ولمّا انتبى الشبّان من أقواهم کان «جلال» قد 
اطمأن إلیہم غاية الاطمئنان » فعادت إلى نفسه 
٦‏ وعاد ٍل قلبه شيه من الامل . آطرق 
0 ثم تند وقال : 

E فملك وان" افج‎ RE 
7 ۷) ٛ/+)۹ ٦٤٦٣ 
بغیرھم من عباد الله‎ 

«مات أي عن عر قضاه في الخير والصّلاح » 
۹۳۵۷ ۷۷۹۹ 
۵٦٥٣‏ وا 
العادل ‏ فقد تولیت" منصبي بكل” عزام وإرادة» 
وأخذت' » منذ الأحظة الأولى ء أعالب' قضایا الناس 


۷ 


بالأمائة والانخلاص . 

OS‏ ا ا 
امطباع » راح #ناصبني العداء . وف ا أن 
استسله ء عتا حاولت أن اقتعه ان جرخي عرشه » 
وحكمي حکنه » وبأنة 0 تشد" الواحد" 
متا إلى الاخر أقوى من کل مصلحة أو مطمّع ؛ 

فقد مضى في ضلاله » مستغلا لحي وعطفي ء 

وجمع حوله زمر من الأشرار والر رک ۰ 

« ی أن کان بوم أطلق فیه آخي رجاله 
پعملون القتل والسلب في الدبنة . وشکنت فة 
منهم » کان هو على رأسها > من اقتحام قصري 
والقضاء على حراتي . ولو لم أسارع إلى المرب 
لکنت' الان بين الضحايا البريئة التي قضى عليها 
أخي ... » : 


۸ 


ولمًا انتبی «جلال» من کلامه حدق إلى كل" من 
الان الثلاثة ء ثم تابح يقول: 

كوي أن الیو مثلکم هائم” شريد » ومثلم 
لا أعرف لي وجب ولا غاية . 

وللحال صاح انان الثلائة صيحة رجل 
واحد : 

الاي المت 0 شريداً » لست بعد 
الیوم وحيداً اشن 6 ا »> منذ الساعة » رافقاہ 
طر يق ء ورفقاء غاية » ورققاء تم 

وهب « جلال» یم بان الثلاثة إلى صدره » 
والدموع تترقرق في عينيه . 

5 

كان اط علر يلك ٠,‏ ا ولك ال ھا 

اثلاة م مروا بالساعات تم » ولا بالك 


0۹ 


الوعرة تأکل من أقداہم . كانت ا حبّة تبعث فيم 
و تتجدد » وعزماً يتأ 1 > و تطی بهمعلى 
ایا من ازن إلى ارش . وزاد في تقار م 
وتآلفيم نم كانوا يتبادلوت الاراء الصريحة » 
وكدارسون لا قاط الوا 

قال ان افلاح : 

کو رآ أن سیب النجاح نی اوھ الاجتباة. 
فلا د للمرہ » مها قست" عليه الم امن آن سی 
العمل الدالب آهداقه .+ وبتال اة ا هار 

واعترض ان التاجر قائلا : 

۳ في الاجتباد وحدء ما لم برافقه عقل 
طط ولا . آلاجتهاد" ء من غير عقل » وقت 
ضائع » وأمل زائل . 


وتدخل ابن الشریف يقول ؛ 

-كلاكما عخطتان يا صاحبي ۰ فلا العقلٴ 
جدي » ولا الاجتهاد شل الانسان ما یسعی [له, 
ألما الجا وحدَء - قادر* على إصلاح الأحوال» 
وهو الذي سینقذنا ما حن من ہہ 

کان « جلال » نصغي إلى هذه الآراہ وهو لا 
۰ '" 
وعرف متقلبات اها » فبات لا يتأ بسرعة با 
بری أو سمع . 

نظر إليه رفقاؤه وکانہم بنتظرون تماع رأيه . 
ولككنّه لم يقل' شیئاً . عند ذلك سألوه : 

وأنت با «جلال» ء ماذا تقول ؟ 

آطرق «جلال» قليلآ » ثم قال : 

- إن" أمور الايا عجيبة تج العقول . 


5 


لا الاجتباد ينفع فیہاء ولا العقل » ولا ا حسال. 
۹۳۵ ۹۹ ان من باقعا اف و اة 
مسيئة: اه مي الت ندبر" اا7 اود اجر اكا 


#۷ 


وصل الفقاء الأربعة إلى أله مشرقة . نظروا 
إلى التّهل الأخضر التبسط عند أقدامماء فرأوا في 
وسطه مدينة كبيرة قد اقشرتٴ بيوتها بین الحدائق 
العام والألخراج. ال . هنا أدركوا جیعاً اہم 
قد أقبلوا في حياتهم على مرحلة جديدة , تحيل" فيبا 
العمل" مَحَل الكلام . تكأموا في الماضي كثيرآ » 
وتجادلوا كثيرآً » وأدل کل مم ره . وکن 
الکلام لا ند" جوعاً ولا ينم مستقيّلا . وهام 
الان أمام مدينة جديدة » غريبة » فاذا عسام 
يفعلون ؟ 


۳ 


کان ابن افلح ۳ 7 

ها قد مر عل وجودنا معا وق طویل » 
ونحن ۷۵ وأری أن هذه المدينة 
الي رت أمامنا هي اللفتاح” إلى حياتنا القبلة . 
مأدخلها منذ الساعة » وسوف أيحث فيها عن عمل 
اک به بعض ا ال . إنتظروني حيث نحن الآن. 

ثم سار حق دخل المدينة . راح برض" على 
تجارها واصناعبا أن يعمل لدبهم لقاہ ألجر زهيد » 
که 1 عد صبلا . واغرا ادف طا اي 
أحد الا تحراج ء فألہ : 

ہل لي أن أعمل معك » علي أكسب قوتي 
ریش ثلاث من أصحابي 1 

أجابه: لطاب : 

- هذه فأسي » خذها . (قطع بها الحطبَ » 


51 


۳۴“ ۹ 9" 
دا 

وبعد ساعات من العمل الشاق" تجمم لدی ابن 
لقلاح حمل من الحطب : فنقله إلى المدينة حیث 
باعہ بنصف درم . ثم 701 یھ" 
ولأصحابه . وکتب عل باب المد تة : « الجتهاد يم 
واحد نه نصف" درم » 5 

ولحيق بأصحابه » فجلسوا كلهم بتقاهوت 
الطعام سر و ون 5 شا کرین ۰ 

ولا کان صباح الیوم ااتالي قال ہ جلال» 
لان ا 

- هیا با صاحي ۱ 4 الدينة واستعمل 
تجالك ‏ فلعدّك تحمل به إلينا اطعام کا فعل 
ماضن تب( 


نمض ابن الشريف إلى المدينة » وراح يطوف 
في أرجاتها حاترا » لا يدري إلى أي یذهب"» ولا 
يدري ماذا يفعل . وكان يقول في نفسه: « من أين آتی 
بالمال وأنا لا أحسن من الأعمال شیئا؟ من ا ال ؟ لقد 
ذکرت' ية ا حال أمام أصحابي لاتني لا آملك 
ا ا ا أمامهم عجزي » فقلت" ما 
قلت ! لقد کان والدي مُصیباً يوم طردني ! ما العمل 
یا اللہ ؟ لا 'يمكنني أن أعود إلى أصح ابي خالي 
البدين ! » 


وقف في ظل شجرة وأسند ظهرّه إلى جذعها . 
وفيا هو مستفرق" في التفكير تقدم منه رجل ولبلم 
عليه » فنظر إليه ابن الشریف مستغرباً . قال 
الغريب : 

- لاعليك يا صاحي ! أنت شاب جيل الطلعة» 


٦٦ 


. ر ا ا حیث آجده‎ ۶٤۶ 
فهل ترضی بأن أرسم لك صورة تکون نمُوذجاً‎ 
مال والشباب في هذه الدينة ؟‎ 

لم يصداق الشاب ماسع 0 ول عرف ماذا 
يقول . ولكته أشار إلى الرسام بالوافقفة . فار 
اارسام إلى بيته » وتبعه الشاب . وفي البيت ال 
ان الشريف ؛ و لح عليه الرتسام ثیاب] نظيفة 
فلیسہا . ثم اجلسته الرسسام'علی منصّةر وأخذ پر سمہ, 
7 فده ا" مثة درم ! 

خرج این الشریف بالال وهو يكاد بطیرٴ من 
السعادة. وة إلى سوق المدينة , فاشترى من الطعام 
7 0 
اثلالة ما باز مه من الشیاب والاحذية . ثم عاد 
سرع إل مکان اللقاء يعن ما عل بان 
المدينة , تحت الکلام الذي كتبّد صدیقه ابن الفلا : 


اہ 


جال يوم واحد مل خس" مثة درم٤‏ 

کل الرفتاء الا ربعة" وشربوا ء ثم استحموا في 
جدول قریب . و نا زالوا على هذه ا مال من اطرح 
والسّلوى حتی نقد طعامٰہم ء فقال «جلال» لابن 
الاجر : 

ا جاه دور العقل واتّصمیم . قم با 
صاحبي واکیبٴ لنا بعقلك وتجارتك شيئاً من الطعام . 

سار ابن التاجر إلى المديثة > وقام إلى الوط 
النجاري افا رق حبره, آن رآ التجار یقن کون 
متاجره وبسرعون ناحية البحر . سار خلفہم حتی 
وصلوا إلى الشناطىء » فأبصر سفينة عظيمة قد ألقت 
مراسیپا في الیناء . صعد التجار إلى السفيئة ؛ وصعد 
هو معہم » فسمعيم ساو مون أصحابها بالبضاعة التي 
تحملبا ویفاوضونمم في شرائبا . ولکن سے 
عادوا من حيتث. توا من غير أن موا شیٹاء 


۹ 


مدعین أمام أصحاب السفينة آن البضاعة غالية الثمن . 

مق ابن التاجر بجهاعة التجار » فسمعرم 
يقولون في ما بينهم : 

- لننصرف الا من راان نبتاع شيئاً : 
وعد یام کر تكد رھاظ سنا اما 
٥٥۷۳‏ ٰھ ونصیب فا 
أرباحاً طائلة . 

ولمّا انضرف التجار" إلى أعماهم عاد ابن" التاجر 
إلى السفيتة ء فاشترى البضاعة من أصحاہا ئة آلف 
دینار » شرطة أن يدفع المبلغ کاملاً في اليوم التالي 
عند تسايه البضاعة . وذاع ا خبر' في المدينة » وعرّف 
تجّارها بالصّفقة » وكانوا في امس الحاجة إلى البضاعة . 
فذهبوا إلى ابن التاجر وتباحثوا معه في ثأنها » و 
ينهم الا فاق على أن يشتروا منه البضاعة مئة الف 
دینار ومثة ألف ورم . فقبض الشاب الال قدا » 


۷۰ 


وتوجه مع التجار إلى السفينة . دفع لأصحاب السفينة 
مثة ألف دینار » وسلّم البضاعة إلى التجّار » واحتفظ 
لنفسه بمبلغ مثة ألف درم رصاً صافاً . 

قل ابن التاجر عائداً إلى آصحابه , فد کب 
على باب المدينة تحت كتابة صديقيه : «عقل يوم 
واحد نه مث ايك درهم > . 

عاش الاصدقاء الا ر » بللال دی اکنسبه 
ان التاجر ء شرا E‏ من بر ا من 
أيدهم قال ابن الفلاح وان الشريف وان الاجر 
لول 

يا«جلال» » إن" دورك قد أتى . أنت لا 
تومن بالاجتهاد » ولا با مال » ولا بلعقل . فقم إلى 
العمل » 22 وهر به من القضاء 
ولقدر . 


۷۳۱ 


لقد دقت ساعة الامتحان ! جم الأصدقاء 
الثلاثة في ما قالوا وفعلوا ء فجمعوا بالاجتہاد والجال 
والعقل هالا > وقذ بات عل «تعلال» الان آن.یسعی 
6 سئوا » وینجح کا نجحوا . ولکن" كيف ؟ 
هو ملك وابن .فلك ء تعود الحم والادارة 
والسيامة ۰ ولکته ما تمد یوم أن یعمل اتحصیل. 
لقمق العیش . فمن ابن يبدأ © 

تصارعت في رأسه الافکار" » واختلطت في 
7 7 اوسرد 1 المدينة الا 
0 امد قا وسط نام 2 . ثم سمع 
بکاه اا فوقف يباب دكن يسال الارین في 
الشارع عن الأمر . علم من أحادیٹہم أنّ ملك تلك 
المديئة مات » ولیس له ولد" يخلفه ولا أ » ولا 
آحد" من ذوي قرباه . 

وبعد قلیل اشتد" الزحام » وعلت الضَجّة » 


۷۲ 


وأصبحت أصوات النائحین و الماء . و 
الا لزان حتى ظهرت في جر ف ماع اة 
الملك » والمجماهی" نتدافع من خوطا . وخرج 
صاحب الد ان إلى الطریستی » فوجد « جلال » 
واقا کالمصعوق » لا ,تحر ك ولا شارك الناس 
حز نهم ونواحهم . فقال له : 

من أنت يا هذا » وما بقعدك بباب دكاني؟ 
ثم ما بالك لفن ؟ الت ری ا اد 
وقد فجعوا وت «ليكنا العظيم ؟ هنان ااذه من 
271 

لم جب « جلال » ء فقد كان له من همومه 
الخاصة »> وهموم آصدقائه » ما بخنبه عن هموم 
المدينة وأهلها . 

76 و" 
اللك ء فسار نی الوکب يبكي مع ابا کین » وینوح 


و 


مع النائحين . ولا عاد إلى دگانه وجد « جلال» في 
المكان الذي غادره فيه. ,.وكأله قد سنمر فيه 
1ب ارس ؤ + فاشک ,/۱+, 
و هه هرا قولاً » وقال له : 

ألم أمنغك من الوقوف هنا ؟ من أنت ؟ لا 
اد جار مرو ال هلاه ا کک ای 
یفرح بشتقاما | 

ثم ساق ہ جلال » إلى دائرة الشرطة ؛ واأصر" 
على | بامه » فوضعوه في السجن . 

5 

بقي «جلال » في سجنه أيامآً لم یکترت خلالها 
ما جرى له . لم يكترث لأنه کان » في الواقع ء 
رتا الضمير مطمثيئا : فان سجنہ هذا بخلّصه من 
عناء اسعي في سبيل کب المال له ولأصحابه » 


۷٤ 


ولا بد لهم من أن یعامو | بحاله فیعذ روه . 

في تلك الأثناه اجتمع أعيان المدينة لبحث في 
آ00 0 تالف ادن 
في ملدلة اماضرین ضاحب* الدکان الني أودى 
«يجلال» إلى السجن . وبعد تبادل الآراءء وطرح 
المقترتحات » اتف الحاضرون عل أن ووا ام 
شخصاً غریباً یکون لأهل المدينة أجمعين عل السّوَاء» 
فلا یل مع 5تار وی لات شلد 
۶۴ " 
«جلال ٤ء‏ فاهتر ندماً » واقترٌ فرتحا : نیم لانه 
زج به في السجن ء وهو الغریب الذي لم يأت علا 
قبیعاً ؛ وفرح لأنّه أيقن في سره أن" « جلال» هو 
اشخص الطلوب لعرش المدينة . قال في نفسه : 
إن وراء هذا الفق مر . ون فی ملاعه سیاء 
عق 07 ف 


Yo 


وأخبر اجتمعين بقصّة «جلال» ء وأبدى رغبته 
في أن بنظرَ في أمرہ لعل يكون هو الملك الطلوب. 
ووافق الجميع ء ثم امسلول ال اشجن نود 
ري « جلال » إلى مكان الاجتاع . ول يكن 
عجب” «جلال» من رؤية صاحب الدگان بأل من 
عجبه ساعة أنخرج من سجنه :ه اذا وضع في السجن ؟ 
ماذا آخرج منه ؟ وما بال" صاحب ,الدکان لا یت رکه 
وشأنه ؟» وفيا هو حائر بأسئلته طم عليه رئيس 
ا ْمَع تفكيره » إذ سالہ : 

دعن باه تون E‏ ات وک تا 
قصَّدّك ؟ 

أطرق «جلال» قليلآ . ثم جال نظره في لجع 
وقال : 

آنا ملك واین ملك. . تون والدي اه 


كلا 


+× ۹۹۹۹۹۹ ٦ 
فبربت منه حوف أن یغدر بي وبقتلني» وت عل‎ 


وجبي حتی وصلت مديلتكم . 


کان في لمجتہ صلق" » وفي عبنیه جرأة ولقة . 
ومال الحاضرون بعضهم إلى البعض الاخر یتمامسون » 
كانم يتدارسون أمرّ « جلال » ء ويتشاورون في 
الرأي الذي يجب أن بتخذوه .۸ قام أحدهم فاقترح 
أن يتأ کدوا ولا من صدق ما سمعوه . وللحال 
أرسلوا پستدعون أحد تان 'المدبنة » وکان كف 
الخال كيين ای ا نی البلدان احاورة » وقد 
عرف مدينة «جلال» في ما عرف من مدن. وحين 
سثل التاجر عن الأمور التي ذکر‌ها « جلال» صادَقَ 
علیها كاملة » فتا كد امماضرون ان « جلال »ملك 
وابن ملك + وأشه » بلتالي » هو الرجل الطلوب 


۷۸ 


هذا وف اعد کا0 لن شاف 
ال یع : 

- إن الله هو الذي أرسل إلينا هذا الشاب يوم 
وفاق مليكنا . وإن الله في ما فعل مشیتة" » هي أن 
يكون هذا الشاب حاكآ لمدينتنا وملكاً علينا . وعلينا 
أن تخضع مشیئة اش »> وتقبل بحم القضاء ولد . 

xX 

لیوا «جلال » ثیاب" ا ملوك ء وحماوه علي 
فيل أیضَ قد زاین بالتلاسل الذعیّة » ورمع 
جبیلہ بالأحجار الكرية . ثم طاف تموکب الملك في 
أنحاء المدينة كلها ء فيا كانت الجماهير” المرافقة له » 
أو امحتشدة .في الطسرقات ۽ تبتف له وتنادي بحبائه. 


ولمّا وصل الوکب ال باب الدينة شا هة 


۷۹ 


«جلال» عل الباي اة باحر ول او لٹا 
قرأها خرف 1ا الاقو ال التي کتبہا أصحابہٴ الثلاثة 
کل" بدوره لما توا إلى الدينة بعملون . .فأشار إلى 
أخد مرافقبه م فان مننه» وطلب منه «جلال » آن 
يضيف إلى الکتابات السابقة هذه العبارة : « آلاجتهاد, 
وا حمال » والعقل » وما أصاب الانسان من خير أو 
شر » نما تجري بقضاء الله ولعکیه ۰. 


۳۳320 حری لأضحَات ٭ جلال »؟ 
0 في مکانہم بنتظرون عودته . وا مضى الوم 
الثاني على غيابه اضطربوا » وقاموا إلى المذينة 
يُستطلعونخبر" تأعره؛ وا حوف' يتأ كل قلوهم. وما 
إن وصلوا إلى الساحة العامة حتى شاهدوا فیا 
ا تضخماً يعلوه شاب" وسيم" ٠‏ نيل" الطلعة . وم 
كانت دہشتہم عظيمة حين عرفوا أن هذا الشاب هو 


۸۰ 


صدیقہم « جلال» ! وقفوا تمبہوتین من هذهالمفاجأة» 
5 راو اون الاس ادن عن ای کت وعق 
راکب الفيل ؛ فقيل هم إنه ملك المدينة الجدیڈ ء 
قد رفعه الوجباة والأعيان على عرش المدينة بعد 
موت ملکبا الذي لم يخلف وريثاً . هنا سار الأصدقاء 
الثلاثة مع ال وکب» وراحوا #تفون بکل تجوارحهم. 
ثم شاهدوا مرافق «جلال» يكتب على باب 
المدينة » تحت کتاباتہم . العبارة التي أملاها عليه 
«جلال» » فابقسموا ء لا مہم أدركوا أن كل واحد 
منهم قد نے في ما عمل . وراحوا بشتون الصفوف 
حتی وصلوا إل اشل:: فو نوا اماه صنا راخدا 
وضاحوا : 


_ عاش اللك ! عاش اللك ! 


فابتسم «جلال » لأصحابه »ورقص هم قلبه ٤غ‏ 


۸۱ 


أومأ إلیہم بطرف عينه أن يتبعوا الوکب . 
4 

تست ا ا فط فیلات ادج ۲ 
ماق مه من الاصرانت وال عنان ماه اھ 
ولا استقر" بهم القام في الحدائق والساحات » راحوا 
عتعون الأنظار بالألعاب والزینات والأسهم 
الثار ی . 

|ختل اللك في غرفته » وآرسل بطلب آصحابه. 
ولمًا أقبلوا عليه هب من مکانه يعانقهم ودموع الفرح 
تبلل 'خدودم جیعا . ثم دعام إلى البقاء معه في 
القصر لساعدته في تنظیم شؤون المدينة » فقبلوا 
شاكرين فرحين . وقد قال لبم: 

لقد آمن ال واحد متا بیدا » ول 
بموجبه » فأصاب توفیقاً ونجاحآ] . فلو جمعنا ما 


AY 


نؤمن به كنا لأتينا من الأعمال. أحستها وأشر فبا . 


وفي الیوم التالي انصرف «جلال» إلى تديير شؤون 
المدينة با احكتسبه في السابق من درابة وسياسة . 
وقد ول امت فشعل والرأى ا ال الط 
وأخطرها شأناً ۽ وجعل الحكم دیوقراطباً حر 
یعیل' فيه صاحب' الحق إلى حقه من غير خوف» 
0 پ۹۹ ن 
فيه الحکام' ا فلت انیت ویقدم) 


فه ااشعب لأصحاب الادارة کل مساعدة وتعاون . 


وعلى لیام انضم إلى إدارة للك نخبة من 
الفواد » والاشراف: » ورخال الفكر » الذين 
قدموا ل من يلك الاول قرا من بطنش ا 
فکانوا له , مع زملائهم من أهل الدينة » خی 
الحکام والاعوان . 


A 


وکان «جلال» لا يأتي عتا الا بعد الرأجوع 
إلى أقرب مستشاريه إليه » أي رفقاه الثلاثة الذين 
تقاسموا معه في الماضي حياة البؤس والتشردء ثم بانوا 
الیوم يتقاسمون معه فرحة التقدّم والازدهار ء ولاّةّ 
الاستقرار واطمانتة:. 
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متو الحكتات 


جوهرة ا جواھر . ۹ 
عاش الملك ١ه‏ 


وكان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
نوم ۳۰ آیار ( مايو ) سئة ۱۹۷۷ 
عل مطابع دار غندور ؛ بيروت . 


۱۹۷۷۰-٠٥۸٥٠ 


